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  الدرس السادس والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

التوحيد الذي هو  تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه 

  : »حق الله على العبيد 

  ما جاء في الر�ء �ب

اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  اَ أََ� بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِليََّ أَنمَّ   . ]١١٠[ الكهف: الآية } وقول الله تعالى : { قُلْ إِنمَّ

************* 

إظهار العمل الصالح  :والر�ء؛ أي من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله  ))ما جاء في الر�ء �بٌ ((هذا الباب 

أو صدقة أو غير ذلكم من  أو حجٍ  ين لهم عمله من صلاةٍ ز في؛ مراءاة الناس وكسب ثنائهم ومحمد�م  دوتزيينه بقص

فيروا ؛ ري الناس يتعلق �لبصر بحيث يُ ، ولهذا الر�ء أجل نظر الناس إليه  هرها منظالأعمال التي يقوم �ا أو يُ 

نه من أجل ثنائهم لا من أجل الله وحسَّ ، ه لأجلهم لا لأجل الله وهو في الواقع إنما زين ناً حسَ  ه ظاهراً ن�بصارهم م

فما كان من أعماله ما لا يراه الناس أخبرهم به من ؛ وهي مثيل الر�ء تتعلق �لسمع  :والسمعة .سبحانه وتعالى 

  . أجل ثنائهم وحمدهم 

 ؛في كتاب التوحيد ديدأي من الوعيد والته ))ما جاء في الر�ء �بٌ ((هذه الترجمة  دوالمصنف رحمه الله تعالى عق

الله جل وعلا �ا   دة � عز وجل وإفرادلأن التوحيد قوامه إخلاص العبا، فيه  وقدحٍ  دللتوحي لما في الر�ء من منافاةٍ 

والمرائي لا يجعل العمل � ،  ]٥البينة:[}لَّه مخْلصين لَه الدينوما أُمروا إِلَّا ليعبدوا ال{ :كما قال الله سبحانه

  : ولهذا يتفاوت الر�ء ، ذلك أو كثر  قلَّ  بل يجعل لأحد فيه شيئاً ،  سبحانه وتعالى خالصاً 

  ًله أو مسترسلا له إذا طرأ على العمل  وقد يكون صاحبه مدافعاً ، على العمل  قد يكون الر�ء طار� . 

  العمل وقد يكون الر�ء يبدأ مع الإنسان من أول . 

  ًالمنافقينكر�ء ،إلا لغير الله  م العمل أصلاً دِّ لا يق خالصاً  محضاً  وقد يكون ر�ء}اسالن وناءري{ 

  .]١٤٢[النساء:



 

٣٦ 

وأما  .قل من ملة الإسلام أكبر � لكفر هذا كفرٌ ظهر الإيمان ويبطن اوهذا الر�ء المحض الذي هو ر�ء المنافقين يُ 

كمال التوحيد في   فهو قادحٌ ؛ يسير الر�ء وما يطرأ على العمل من ر�ء فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب 

  .في أصل التوحيد  جب وليس قادحاً الوا

لأن الله سبحانه وتعالى ؛ ل لعمله وهو مبطِ ، رر �لغ ضوضرره عليه ، عظيمة  على الإنسان خطورةً  والر�ء خطيرٌ 

عل مع الله فيه أما العمل الذي يجُ ، ه جل وعلا هغي به وجا لوجهه وابتُ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصً 

والشنيع �لإنسان أن �تي �ذه الأعمال  د�لعب حولهذا من القبي، الشركاء فإن الله يرده على صاحبه ولا يقبله منه 

أو كانت ، كانت هذه الأعمال صلاة   سواءً ، لأنه لم يخلصها �  ويجتهد فيها وينصب ثم لا يجد عليها ثوا�ً  ويجدّ 

 وبذلاً  ونفقةً  أو كانت صدقةً  ، وقتالا لأعداء الله أو كانت جهاداً ،  سبحانه وتعالى لكتاب الله طلبا للعلم وحفظاً 

وذكر عليه الصلاة  ))أول من تسعر �م النار ثلاثة: ((وفي الحديث ، نحو ذلك من الأعمال  أو، في وجوه الخير 

وهذه الكلمات تقال في ،  »دومن أنفق ليقال جوا،  ءومن جاهد ليقال جري، من تعلم ليقال عالم «والسلام 

مل فله ما نوى ، فإذا كان هذا هو قصده من الع واسعا وإطراء كبيراً  ويسمع ثناءً ، حقه في الدنيا ويقال أكثر منها 

إن المرائين كما جاء في الحديث يقال لهم  بل، به وجه الله  دلأنه لم يقص لكنه لا يجد على ثوابه يوم القيامة أجراً 

وهل يمكن أن يعطي هؤلاء من كان ،  هم أجراً د�م اذهبوا إليهم التمسوا عنو هبوا إلى من كنتم تراءيوم القيامة اذ

  .ولا يفكر في الآخر يرى لنفسه يقول نفسي نفسي فكلٌ ؛ لا والله  !؟يرائي لأجلهم شيئا من حسنا�م أو أعمالهم

ثم لا يجد  ومدحاً  يسيراً  الصالحة والعبادات للناس ثم يكسب منهم ثناءً  الأعمالولهذا من الشنيع �لإنسان أن يزين 

وتحقيقه  دولهذا كان من المهم في فهم التوحي؛ لعمله مبطلة له  فتكون مراءاته محبطةً ؛  ولا أجرا �ً على عمله ثوا

 تحذيراً  ؛دفي كتاب التوحي ))ر�ءما جاء في ال �بٌ ((رحمه الله هذه الترجمة  دولهذا عق، والعناية به الحذر من الر�ء 

أو على كماله الواجب إن كان ، سواء على أصله كان محضا وخالصا ، التوحيد ن خطورة على من الر�ء بما فيه م

  .ون ذلك د

إِلَه واحد فَمن كَان يرجوا قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم {: قول الله سبحانه وتعالى  أورد أولاً 

والشاهد من هذه الآية للترجمة في قوله سبحانه  . ]١١٠[ الكهف:}كْ بِعبادة ربه أَحدالقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِ

وسيأتي في الحديث ، في العمل  الله سبحانه وتعالى شريكاً والمرائي جعل مع ،  }كْ بِعبادة ربه أَحدا{ولَا يشرِوتعالى 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي الذي ساقه المصنف أن الله جل وعلا يقول : (( أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

، بعمومها تدل على بطلان الر�ء والتحذير منه  ولهذا فالآية، فالمرائي أشرك مع الله غيره ،  ))غَيرِْي، تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ 

فهو  اً وإن كان يسير ، أكبر  فهو شركٌ  إن كان محضاً ؛ وأن الر�ء من الشرك �� سبحانه وتعالى ومن اتخاذ الشركاء 

  .الواجب  دفي كمال التوحي أصغر قادحٌ  شركٌ 
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ره جل وعلا أن يخبر أمَ ؛ } أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي{قُلْ إِنَّما  :قال الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه

يجوع   ؛غ الناس أنه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بشر مثل البشر من ولد آدم تناسل مثلهم شأنه كشأ�مويبلِّ 

لكن الله ، فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه مثل البشر ، كما يجوعون ويعطش كما يعطشون وينام كما ينامون 

الله  دوميزه سبحانه وتعالى �لرسالة وأنه عب، �  ةً دفه بكمال العبودية فهو أكمل عباد الله عبازه وشرّ عز وجل ميَّ 

، م دمن ذرية آ فهو صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر مخلوقٌ ، مصطفاه وخير رسل الله سبحانه وتعالى و ورسوله 

فهو عليه الصلاة والسلام ، ولا يعطى شيء من خصائص الرب جل وعلا  دعبلا يُ  دوالعب، � جل وعلا  وعبدٌ 

فلا يعطى شيء من خصائص الله في ربوبيته أو ، العبادة إنما هي � ،د بعلا يُ  دوالعب، � جل وعلا  دٌ بشر وعب

الله � لا يعطى فحقوق ؛ صرف له شيء من حقوق الله على عباده ولا أيضا يُ ، أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته 

  . منها كائنا من كان لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل  ئغيره شي

إما �عطائه شيء ، مه عليهفيه صلوات الله وسلاإبطال للغلو هذا  }م{قُلْ إِنَّما أَناَ بشر مثْلُكُفإذاً إظهار هذا الوصف 

خصائص الله ، مع وصفه �لبشرية  يتنافىهذا كله �طل ؛ فئص الله أو شيء من حقوق الله على عباده من خصا

مثل لما سمع ، سمع بشيء من ذلك �ى عنه وزجر عنه أشد النهي والزجر  ذاولهذا كان عليه الصلاة والسلام إ، � 

ولما سمع قائلا يقول  )) .لا يعلم ما في غد إلا الله: ((غضب وقال  "وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ : "امرأة تقول 

ولهذا نظائر كثيرة جدا في سنته صلوات  )) .هدقل ما شاء الله وح !دلاً أجعلتني � عِ : ((قال  "ء الله وشئتما شا"

  . الله وسلامه عليه 

هذه أعظم  و  }{ يوحى إِلَيلكن ميزه الله بقوله  }نَّما أَنَا بشر مثْلُكُم{قُلْ إِفهو صلى الله عليه وسلم بشر 

؛  لوحيات الله وسلامه عليه �لرسالة واصطفاه صلو ما على عبده و الله سبحانه وتعالى � عظيمة من كرامة ومنةٌ 

}ى إِلَيوحي{.  

}  ى إِلَيوحيداحو إِلَه كُما إِلَهة رسالتهم كما قال الله دوهذا فيه أن التوحيد هو خلاصة دعوة المرسلين وزب} أَنَّم

وما {:وقال تعالى،  ]٣٦[النحل:}ا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْن{ :سبحانه وتعالى

من واسأَلْ {:وقال تعالى،  ]٢٥[الأنبياء:}أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ

وندبعةً يهنِ آلمحونِ الرد نا ملْنعا أَجنلسر نم كلقَب نا ملْنس{:وقال تعالى،  ]٤٥[الزخرف:}أَر اذْكُرو



 

٣٨ 

ذُرالن لَتخ قَدو قَافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَر ادا عأَلَّا  ١أَخ هلْفخ نمو هيدنِ ييب نموا إِلَّا اللَّهدبفزبدة ؛  ]٢١[الأحقاف:}تَع

   . الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى دالدعوة إلى توحي: عوة المرسلين وخلاصة رسالتهم د

} داحو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوح{؛ة رسالتهم دهذه خلاصة دعوة المرسلين وزب} ي  كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي

داحو ؛ فهو جل وعلا إله واحد ، واحد لا ند له ولا شريك سبحانه وتعالى  كم إلهإنما إله؛ وهذا هو التوحيد } إِلَه

واستحق جل وعلا ،  دواح إلهٌ  ،له الأسماء الحسنى والصفات العليا، مال ونعوت الجلال كاتصف بصفات ال إلهٌ 

ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير  ، يندلص له الة وأن يخُ دالعبافي ه دحفرد و أن يُ 

دال على  »الله«اسم الله تبارك وتعالى ؛  »ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين« : وغيره أنه قال في معنى الله

ؤله والعظمة التي اتصف �ا سبحانه وتفرد �ا فاستحق أن يُ لال مال والجك؛ الألوهية صفات الالألوهية والعبوية 

فا� عز . لاة وصيام وذل وخشوع وخضوع ودعاء وغير ذلك صية فعل العبد من دوالعبو ، ين دلص له الوأن يخُ 

عل معه فرد �لعبادة فلا يجُ والواحد الذي يجب أن يُ ، الجلال والعظمة الكمال و ف بصفات صوجل هو الواحد المت

  ن كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل .ك كائنا مشري

}نفَم هبر قَاءوا لجري ي الله ويدرك أنه سيبعث وأنه يلقى الله وأن الله دف الوقوف بين يأي يخا}كَان

 اداً لهذا اللقاء ز  دَّ عِ فليُ يدرك ذلك ويعيه ويفهمه ويعقله  انمن ك، سبحانه وتعالى يحاسبه على أعماله في هذه الحياة 

  .سأل يقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيُ ،  وليكن الجواب صوا�ً  للسؤال جوا�ً  دَّ وليعِ 

} هبر قَاءوا لجري كَان نرِفَمشلَا يا وحاللًا صملْ عمعافلَْيدأَح هبر ةادبِصة ما تكون به النجاة يوم وهذا خلا }كْ بع

،  فلَْيعملْ عملًا صالحا} { :لا نجاة يوم القيامة ولا فوز إلا �ذين الأمرين ، مةالفوز يوم القياالقيامة وما يكون به 

  .  ولَا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدا } {

فإن ، ى دد والإصابة وموافقة الحق والهاأي ليجتهد �ن تقع أعماله على الصلاح والسد}فلَْيعملْ عملًا صالحا{

بل مطلوب منه أن يعبد الله بما ، الله بما شاء من الآراء والمحد�ت والمخترعات وغير ذلك  دعبسان ليس له أن يالإن

اء والائتساء �لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دفيه الاتباع والاقت }فلَْيعملْ عملًا صالحا{ولهذا فإن قوله ، شرع 

ل دا إلا ما ترك خيرً ، ع د وما سواه محد�ت وب، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم  لأن العمل الصالح هو ما

 ))مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ((، ا إلا حذرها منه الأمة عليه ولا شرً 

قبل العمل حتى لا يُ ، قبل منه ها فإنه لا يُ دوخيرها وأجو حتى وإن استحسنه صاحبه ورأى أنه من أحسن الأعمال 

  .ا إلا إذا وافق السنة ولا يكون العمل صالحً ، يكون صالحا 
                                                 

١
 أي الرسل 
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فهذا فيه الإخلاص  ؛لا يبتغي �ا إلا وجه الله ،أي لتكن أعماله كلها خالصة � }كْ بِعبادة ربه أَحداولَا يشرِ{ :قال

  .وهو يتناول كما قدمت بعمومه إبطال الر�ء والتحذير منه ، سبحانه وتعالى  دللمعبو 

، ابعة للرسول عليه الصلاة والسلاموالمت،لاص للمعبود الإخ :ل العمل وهماوهذه الآية الكريمة جمعت بين شرطي قبو 

قال الفضيل ابن .  ]٢[الملك:}حسن عملًاليبلُوكُم أَيكُم أَ{ :قال عز وجل، فا� لا يقبل العمل إلا �ذين الشرطين 

أخلصه : "قال  }ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا {هذا معنى قوله  ؛»أخلصه وأصوبه«: عياض رحمه الله تعالى 

وإذا  ، قبل إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوا� لم يُ «: قال  ؟قيل � أ� علي وما أخلصه وأصوبه،  "وأصوبه

والصواب ما كان على ، والخالص ما كان � ، ا لم يقبل حتى يكون خالصا صوا� خالصكان صوا� ولم يكن 

  .ا مروي عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وهو من أجلة علماء التابعين وهذا أثر عظيم جدً .  »السنة

لهدي رسول الله صلى الله  وكان عمله موافقاً فالعمل لا يتقبله الله سبحانه وتعالى من العامل إلا إذا أخلصه � 

دعاء أمير المؤمنين ومن ،  }كْ بِعبادة ربه أَحداولَا يشرِ فلَْيعملْ عملًا صالحا {وهذا هو معنى قول الله تعالى، عليه وسلم 

  . »فيه شيئا تجعل لأحدٍ  ولا، ولك خالصاً ، اللهم اجعل عملي صالحاً «ب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطا

  

أ� أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك «مرفوعا قال الله تعالى : رضي الله عنه وعن أبي هريرة 

  رواه مسلم .» معي فيه غيري تركته وشركه 

*************  

  .)) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعارضي الله عنه وعن أبي هريرة (( :قال رحمه الله تعالى

  .سي من كلام الله سبحانه وتعالى د)) أي أنه حديث ققال الله تعالى ((

يث عند د)) وفي رواية للحأشرك معي فيه غيري تركته وشركه أ� أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً ((

فلا يقبله الله سبحانه وتعالى من  ه))ته وشرككتر ((هذا معنى قوله  ))أَشْرَكَ فَأََ� مِنْهُ برَيِءٌ وَهُوَ للَِّذِي ابن ماجة ((

  .العامل 

ومن أسمائه جل وعلا ، هذا فيه إثبات كمال غنى الله جل وعلا ؛  ))أ� أغنى الشركاء عن الشرك(( :قال

وغناه جل ، فا� عز وجل الغني .  ]١٥[فاطر:}و الْغَني الْحميديا أيَها الناس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه ه{ ،»الغني«

وفقر المخلوقات فقر ذاتي لا غنى لها ، والمخلوقات كلها فقيرة إليه ، عن المخلوقات كلها  غنيٌ ، وعلا غنى ذاتي 

ونه كلها فقيرة إلى الله والله دجل وعلا وما  العرش الذي استوى عليه الرحمن، عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين 

ولهذا هو جل وعلا بقدرته جل في علاه هو الممسك للعرش والممسك ، سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات كلها 



 

٤٠ 

إِن اللَّه يمسك السماوات والْأَرض أَن تَزولَا ولَئن زَالَتَا إِن أَمسكَهما من {للأرض  كللسماوات والممس

 :القيوم ]٢٥٥[البقرة:}اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم { :قال تعالى،  ]٤١[فاطر:}أَحد من بعده إِنَّه كَان حليما غَفُورا

؛ وهذا فيه كمال قدرته جل أي القائم بشؤون خلقه :والقيوم، وهذا فيه إثبات كمال غناه  ؛هو القائم بنفسه

  . والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله جل وعلا ، ا� عز وجل الغني وغناه غنى ذاتي ف، وعلا

د وأفعل التفضيل ق، هذا أفعل تفضيل  »أغنى«وقوله ؛  ))أ� أغنى الشركاء عن الشرك: ((يث يقول دوفي الح

مثل قول ، ل شيء من أوصاف الفاضل أن لا يكون في المفضَّ  :ومعنى استعماله في غير �به، عمل في غير �به يست

يستعمل في غير �به  دفأفعل التفضيل ق ، الأصنام لا خير فيها،  ]٥٩[النمل:}آللَّه خير أَما يشرِكُون {الله تعالى 

يضربون له العلماء في اللغة مثالا ، بمعنى أن المفضول ليس فيه شيء من الأوصاف المشار إليها أو المذكورة 

 ؟ أن الملح فيه شيء من الحلاوة كهل يلزم من ذل؛ مثل لو قال قائل العسل أحلى من الملح : ح يقولون للتوضي

 ]٣٩[يوسف:}أَأَرباب متَفَرقُون خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار{.عمل أفعل التفضيل في غير �بهاستُ : هذا يقال فيه ، يلزم  لا

فيه كمال غنى الله سبحانه  ،هو من استعمال أفعل التفضيل في غير �به ))الشرك أغنى الشركاء عن((فقوله 

ن شركاء مع الله كلهم فقراء لا غنى لهم عن الله سبحانه يكل هؤلاء المتخذ،  والمتخذون شركاء مع الله فقراء ، وتعالى

  .وتعالى طرفة عين 

عل معه ولهذا لا يناسب غناه ولا يليق بغناه أن يجُ  ،فيه إثبات كمال غنى الله  ))اء عن الشرككالشر  أ� أغنى((

ومن كمال غناه ، في العمل رد الله العمل على العامل ولم يقبله منه  كعل معه شريفإذا جُ ، شريك في العمل 

: يث القدسي سبحانه وتعالى دولهذا قال في الح، سبحانه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين 

زاَدَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي  عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَاَ� ((

ئًا، َ� عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ  قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيـْ

ئًا وفي الحديث القدسي نفسه ، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ،  ))شَيـْ

لُغُوا ضَرّيِ فَـتَضُرُّونيِ (( قال: حديث أبي ذر لُغُوا ، َ� عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ فَعُونيِ وَلَنْ تَـبـْ غني ؛ هو غني  ))نَـفْعِي فَـتـَنـْ

غني عن جميع ، غني عن حجهم ، غني عن صيامهم ، غني عن صلا�م ، غني عن توحيدهم ، عن العباد 

فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لنفْسه ومن ضَلَّ {ره ضوالمعاصي كلها لا ت، الطاعات كلها لا تنفعه ، طاعا�م

ضا يافَإِنَّمهلَيفا� غني عن المخلوقات ، وهذا كله من كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات ،  ]١٠٨[يونس:}لُّ ع

  .ا�م وعن طاعا�م وعن أعمالهم دوعن عبا

  .العمل أو كثر  أي قلَّ  ))أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً (( :قال



 

٤١ 

، ا � وأشرك فيه مع الله غيره أي جعل في هذا العمل جعل فيه شريكً  ))من عمل عملا أشرك معي فيه غيري((

من عمل عملا ((أو غير ذلك  صالحاً  أو رجلاً ا أو نبيا أو وليا ككان هذا مل  سواءً ، تتناول كل غير  »غيره«

فيه الله سبحانه وتعالى،  له لا يقبله للعمل محبطٌ  طلٌ بوهذا فيه أن الشرك م؛  ))فيه غيري تركته وشركهمعي  كأشر 

ان جعل مع الله فيه شركاء كأما إذا  ، خلص � وابتغي به وجه الله وحده إلا إذا أُ العمل دليل على أن الله لا يقبل 

أشرك وإذا كان العمل للذي ،  ))فَأََ� مِنْهُ برَيِءٌ وَهُوَ للَِّذِي أَشْرَكَ (( :ولهذا جاء في رواية قال، ه الله على العامل در 

أعاذ� الله ، هذا هو عين الخسران والحرمان ؟ مع الله  د العامل عند هذا الذي جعله شريكاً جفأي شيء سي

  .اتنا دأجمعين ورزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وجميع عبا

 أي العمل الذي عمله وجعل مع الله »وشركه«، يعود على العامل  »تركته«الضمير في ؛  ))تركته وشركهقوله ((

  يكون مقبولا . اً ضل ثوا� ولا العمل أيفلا العامل يحصِّ  ، فيه سبحانه وتعالى شريكاً 

  

قالوا  ))؟ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال((مرفوعا : رضي الله عنه وعن أبي سعيد 

رواه  ))يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ؛الشرك الخفي ((قال : ، : بلى � رسول الله 

  أحمد .

**********  

  )) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .وعن أبي سعيد مرفوعا((: قال 

)) جاء في بعض الروا�ت للحديث ؟ عليكم عندي من المسيح الدجالألا أخبركم بما هو أخوف ((:  أنه قال

هم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال وأ�ا أعظم دما خرج عليهم ووجدسلم قال لهم ذلك عنأن النبي صلى الله عليه و 

متكررة  استعاذةً  ةم أن نستعيذ �� من هذه الفتنل صلاة قبل أن نسلِّ كرع لنا في  ولهذا شُ ، فتنة عظيمة ، الفتن 

ها دفتنة عظيمة من أعظم الفتن وأش، أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال و وما من نبي بعثه الله إلا ، مستمرة 

مَنْ سمَِعَ ِ�لدَّجَّالِ فَـلْيـَنْأَ ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ((، كة للناس وأخطرها وهي فتنة جارفة وعاصفة ومهلِ 

جال من فتن تجرف ه هذا الدلما يحمل؛ الاقتراب فيه خطورة عظيمة ، لا يقترب من المكان الذي هو فيه  ))عَنْهُ 

  .�م دالناس �يما�م بعبا دعقائب

ا في فهم هذا ومن المهم جدً ، وهم يتذاكرون هذه الفتنة العظيمة  فخرج عليه الصلاة والسلام على الصحابة يوماً 

يمر على قرية ؛ ستحضر خطورة هذه الفتنة فتنة المسيح الدجال وكيف أ�ا من أعظم الفتن وأخطرها الحديث أن يُ 

ر الأرض ر السماء أن تمطر فتمطر وأمَ فإن استجابوا أمَ ، ان به أنه هو الرب وأنه هو المعبود ويدعو أهلها إلى الإيم

ة للعقول، ، فتن عجيبة وعاصفة وجارفة مذهلأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها  اوإن أبو ، نبت فتنبت أن تُ 

. وبين نو منه ديحذر من قر�ن مكانه أو الولهذا يجب على الإنسان أن . مه الله تطيش معها العقول إلا من سلَّ 



 

٤٢ 

ل بين الناس بطرائق تفتن الناس في جاجلة كثيرون يوطئون له ويمهدون له بنشر الدجْ دجال الأكبر يدي هذا الد

الدجال الأكبر  يتناول أصالةً  ))مَنْ سمَِعَ ِ�لدَّجَّالِ فَـلْيـَنْأَ عَنْهُ ((ولهذا كما أن قوله عليه الصلاة والسلام ، أد��م 

لا ، وما أكثر الدجالين ، فكل دجال يجب على المسلم أن ينأ عنه ، عمومه جنس الدجال با يتناول ضفإنه أي

خل إلى نفسه دري وإذا �لباطل تسلل إلى قلبه و دثم لا ي ،وأتعرف ديخاطر الإنسان بينه ويقول أسمع وأنظر وأشاه

الدجال الأكبر  فهذا يتناول أصالةً  ))سمَِعَ ِ�لدَّجَّالِ فَـلْيـَنْأَ عَنْهُ مَنْ ((. مما يرى من فتن تعصف وجوارف �لك 

  .ئون �يئه ويمهدون لمقدمه أعاذ� الله أجمعين من فتنة المسيح الدجال ما �تي قبله من دجاجلة يوطِّ  ويتناول أيضاً 

صلاة ه الفيه نصحه عليهذا أيضا  ؟))ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال: ((قال 

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنين رءوف {مته وحرصه عليهم لأوالسلام 

 يمحففيه نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه .؛  ]١٢٨[التوبة:}ر  

أي أخبر� �ذا الأمر الذي تخاف :  ))قالوا بلى. ((الصحابة على الخير  صحر  )) وهذا أيضا فيهقالوا : بلى((

  . جال دمن خوفك علينا من فتنة المسيح ال دعلينا منه أش

، : الظاهر الواضح البينِّ الجلي؛ خفي  جلي وشركٌ  وهذا فيه التنبيه إلى أن الشرك شركٌ ؛ )) قال : الشرك الخفي((

ولا يدري الإنسان عن نفسه بين وقت وآخر ، إلى القلب ويتسرب إلى النفس  ضده وهو الذي يتسلل :والخفي

أن النبي عليه الصلاة ولهذا جاء في حديث آخر ، خل إلى قلبه أو إلى نفسه شيء من هذا الشرك دوإذا به 

رْكُ (( :قالب المفرد دوالحديث في الأ، وخطورته  -الشرك الخفي-وهو يبين هذا الشرك والسلام  فِيكُمْ أَخْفَى للَشِّ

لو كنت ؛ شرك الخفي خطورة هذا الالنمل حتى تدرك  بيبدوانظر شدة خفاء !! سبحان الله  ))مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ 

رْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ قال ((. �ا  ا ما شعرتَ بيبً دت نملة ومن ورائها عد من النمل تدب ا ومرَّ جالسً  للَشِّ

رْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخر؟فَـقَالَ )) النَّمْلِ  يجعل � ندا  شخصٌ ، هذا الشرك الجلي  "أبَوُ بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّ

رْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخر؟، قال : "له ويذبح له وينذر له  ديسج (وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ (:  قال" وَهَلِ الشِّ

رْكُ  اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ، أَلاَ أدَُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُـلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قلَِيلُهُ وكََثِيرهُُ؟ قاَلَ: قُلِ  للَشِّ

اللَّهُمَّ إِنيِّ «ا ينفعك الله �ا فهذه دعوة عظيمة حافظ عليه؛  )م)لَ  أعْ ا لاَ مَ بِكَ أَنْ أُشْركَِ بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ 

   . »ملَ  أعْ ا لاَ مَ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أُشْركَِ بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ 

ومن خفاء هذا الشرك أنه يتسلل إلى النفوس ويتسرب ، ظاهر ومنه شرك خفي أي ا الشرك منه شرك جلي فإذً 

ليس عنده نية  متطهراً  يخرج من بيته متوضئاً  دحتى إن الإنسان ق، إليها ويزاحم النية الصالحة التي في قلب الإنسان 

أو  ثم يقف مصليا وإذا به وهو في صلاته يمر من حوله، إلا وجه الله منذ خرج من بيته  دإلا أن يصلي � لا يري

التفت القلب شيئا ؛ النية الصالحة يزاحمها شيء آخر تلك أ دزلة أو له مكانة فتبمعظم أو له من قريباً منه شخصٌ 



 

٤٣ 

جد في ربما أنه أحيا� يطبق بعض السنن لما وُ ، أ يزين من صلاته دلتفات إلى هذا الذي مر به من الناس فيبمن الا

ق السنة أو نفسه يطبقها يقول في نفسه حتى يعرف أنني مثلا أطبِّ  وتجده في، لتفات إلى هذا الذي حوله اقلبه من 

  . نحو ذلك 

 ةالني،  »شيئا أشد علي من نيتي لجتُ اما ع«: ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله ،  هذا الشرك الخفي أمر خطير جداً 

معالجة للنية معالجة مستمرة فيحتاج الإنسان إلى ؛ هاها من هذه الأمور ديدهاها ما ي، تتفلت ويصيبها ما يصيبها 

جم � ةوإلا كل مر ، افعة له دفي م وإلى أن يتوفاه الله وه، افعة مستمرة دافعة لهذا الشرك مدومدافعة لهذا الر�ء وم

اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَ قال عليه الصلاة والسلام (( دق، عليه أمور تؤثر على نيته  اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ، وَإِنمَّ   . ))ا نَـوَىإِنمَّ

  . »شرك السرائر«ا ضويسمى أي »الشرك الخفي«هذا �لمثال ، بينَّ نه ثم بيَّ  ))قال الشرك الخفي، قالوا بلى ((

ء أمره وخروجه من بيته وتطهره ديكون من ب دا الذي صلى قذ)) هيقوم الرجل فيصلي؛ الشرك الخفي : ((قال 

   .إلا الله  دما أرا

جد نظر رجل إليه بدأ يزين لما وُ  ؟لصلاة والإصلاحالتزيين ل دج)) متى وُ من نظر رجلزين صلاته ، لما يرى في((

زين مر به ذلك الرجل أخذ يا ، لكن لمأ في صلاته ونيته � ، وإلا من قبل من حين خرج وبدصلاته من أجله 

  .صلاته 

لهم مكانة في  �سٌ أيصلي فمر به  يقولون رجل كان - ولعلها طرفة سمعتها وأ� صغير وأقولها تذكر�ا الآن-  سمعتُ 

صلاته وقالوا كذا وكذا يمدحون صلاته في وا من عنده وأبدوا إعجا� مر ،  دوا إعجا�ً فأب؛ نفسه فزين صلاته لهم 

   " .ا اليوم صائمضأي"و  :فلما أ�ى صلاته لحقهم قال، وهو يسمعهم 

كة للإنسان هذه مهلِ ؛ �م وثنائهم دمحم س والالتفات لهم وطلبة في النظر للناظيمفمصيبة النفس مصيبة ع

مرضا عظيما ولا تشبع  ضتمر ، خل في هذا الباب ما تشبع وتمرض والعياذ �� دوتجد نفسه إذا ، إهلاكا عظيما 

عن الإخلاص  يصبح نفسه تزداد طلبا وبحثا وتحر� لهذا المقام وانصرافاً د مثل ما حكينا في هذه الطرفة اويصبح يزد

  .ة دوتعالى في العبا� سبحانه 

، اب بذكر العلماء أن لهذا الخوف أس؛ يد على أمته من هذا الشرك دهنا خوف النبي صلى الله عليه وسلم الش

لماذا كان هذا الشرك أخوف وخافه النبي صلى الله عليه وسلم  ))يدألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عن((قال 

   ؟هذا الخوف الشديدعلى الأمة 

  ًم معنا دب بخفاء كما تقدهو شرك ي، ف »شرك السرائر«ويسمى أيضا  »خفيا شركاً «ولهذا سمي ؛ ائه لخف : أولا

  .ب النمل يبدأخفى من 



 

٤٤ 

 اعي لطلب الثناء دأي في نفس الإنسان النفس البشرية فيها قوة  :؛ قوة الداعيقوة الداعي  :الأمر الثاني

من الإنسان له ولم يقصده ولا طلبه هذا  الثناء من غير طلبٍ جد هذا إذا وُ ، والمحمدة وهذا يحتاج إلى مدافعة 

  .الإنسان ومقصوده  دلكن المصيبة عندما يكون هو مرا، من عاجل بشرى المؤمن 

 سر التخلص منه عُ  :الأمر الثالث.  

الدعوة  و�تي هنا في هذا المقام، مه الله سبحانه وتعالى وعسر التخلص منه إلا من سلَّ ، وقوة الداعي  ، الخفاء

  .ذهب عنه قليل الشرك وكثيره مها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأخبر أن من اعتنى �ا فإن الله يُ المباركة التي علَّ 

  

هل الشرك الخفي نوع �لث أو ، شرك أصغر الشرك أكبر و التقسيمات الشرك المعروفة أحسن الله إليك : 

  ؟تقسيم آخر 

ويجعلون هذا ، وشرك خفي  ،وشرك أصغر، شرك أكبر : يقولون  ؛ةأقسام ثلاث مون الشرك إلىبعض العلماء يقسِّ  -

 .الذي هو الر�ء وإظهار العمل والتصنع به ونحو ذلك ؛ القسم الثالث الذي هو الشرك الخفي هو المعني هنا 

بادة فع. للأمرين  ويجعل الخفاء خفاء الشرك وصفٌ ، أكبر وأصغر  :ومن أهل العلم من يجعل الشرك نوعان -

والر�ء المحض الر�ء الخالص هو من الأمور التي تخفى على الناس ، أكبر وهو في الوقت نفسه جلي  شركٌ الأصنام 

صغر منه . والشرك الأوهو شرك أكبر �قل من الملة ونه فهو هذا الاعتبار خفي دليس شيئا يشاه، لا يرونه 

و ذلك من الألفاظ الشركية التي لا تصل بقائلها إلى حد ونح "لولا فلان لكان كذا" وأجلي مثل الحلف بغير الله 

  .ومنه شرك خفي  ، الناقل من الملة برالشرك الأك

ومنهم ، عتبار �لخفي يكون في الأكبر �عتبار وفي الأصغر �وصف الويجعل ، من أهل العلم من يجعله قسمين ف -

  .ثلاثة  من يجعله أقساماً 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية الكهف .؛  مسائلفيه 

{ قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَان يرجوا لقَاء وهي قول الله سبحانه وتعالى : 

هبر ةادبرِكْ بِعشلَا يا وحاللًا صملْ عمعْفَلي هبا ردعنا .وتفسيرها مر م،  } )١١٠(أَح  

  

  الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله .



 

٤٥ 

الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء «؛ ينبه رحمه الله على عظم هذا الأمر وأهمية الاهتمام به والعناية 

أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل ((سي دعلا في الحديث القو  وهذا الرد أخذه من قول الله جل،  »لغير الله

  خل فيه شيء لغير الله .دأُ جُعل أو ففيه رد العمل إذا ؛  ))تركته وشركه يعملا أشرك معي فيه غير 

  

  الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى .

سي در هذا الحديث القدِّ ولهذا صُ ، ه وتعالى كمال غنى الله سبحان:ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى 

  )) .أ� أغنى الشركاء عن الشرك: ((بقوله جل في علاه 

  

  خير الشركاء .تعالى الرابعة : أن من الأسباب أنه 

يشير إلى لفظة وردت لهذا الحديث ، م قبوله أنه سبحانه وتعالى خير الشركاء دأن من الأسباب في رد العمل وع

  دخل فيه شيء لغير الله .عل فيه أو أُ العمل الذي جُ  دفهذا أيضا من الأسباب لر ،  ))الشركاءأ� خير ((

  

  الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الر�ء .

وقد قال عليه الصلاة والسلام !!  وإيما�ً  إذا كان خاف عليهم من الر�ء وهم من هم د�نةً  ؟أي فكيف بمن بعدهم

ألا : ((فإذا كان خاف على هؤلاء الذين هم خير الناس خاف عليهم من الر�ء وقال ،  ))خير الناس قرني((

أخبر� �ذا الذي تخاف علينا منه  )) أيفقالوا بلى ؟ي من فتنة المسيح الدجالدم عنكم بما هو أخوف عليكأخبر 

على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من فإذا كان خاف ، سيح الدجال ا من فتنة المأشد من خوفك علين خوفاً 

و�م ولا يبلغ مبلغهم ولا قريبا منهم من مبلغهم في الإيمان والد�نة والعبادة والإخلاص � دالر�ء فكيف بمن هو 

  !!سبحانه وتعالى 

  

  إليه . ر ذلك �ن المرء يصلي � ، لكن يزينها لما يرى من نظر رجلٍ السادسة : أنه فسَّ 

يعني فسر الشرك الخفي الذي خافه عليه الصلاة والسلام  »ر ذلكأنه فسَّ «: سة وهي آخر المسائل دالساالمسألة 

من أين أخذ رحمه الله تعالى ؛  »لما يرى من نظر رجل -أي صلاته-�ن المرء يصلي � لكن يزينها «فسره بقوله 

ه إنما  جو إنما كانت � وخر  ه الصلاة أصلاً هذ،  ))يقوم الرجل فيصلي((قال ؛ يث د�مل الح؟  »يصلي �«قوله 

قد يكون وجود هذا ، جد نظر الرجل عندما وُ  ؟كان � ثم طرأ التزيين في الصلاة وشيء من التحسين فيها متى

النظر فبدأ يتحرك في نفسه التزيين في  دفوج، صف الصلاة أو قبيل آخر الصلاة أو في وسط الصلاة نتالنظر في م

  .فإذاً قام يصلي � . ا الرجل صلاته من أجل هذ



 

٤٦ 

 دمن خروجه من بيته إلى أن وصل إلى المسج ظاهر الحديث أن صلاته هذه إنما كانت � بدءً  ))فيصلي((فقوله 

  .ى العمل فهذا الر�ء طارئ عل؛ ن ويزين من صلاته من أجل نظر ذلك الرجل إليه بدأ يحسِّ  ثم لما رأى نظر رجلٍ 

 وهذا العمل لا شك �طل الذي إنما كان الر�ء ؛ أ به وهو يرائي دالعمل ومن حيث بصل من أ قد يكون الر�ء

 . من أصله 

 عمل وأما الر�ء الطارئ في بعض ال: 

ه ويثاب على مجاهدته لنفسه في طرد معه فإنه لا يضر  إن كان طرأ عليه ودافعه الإنسان وطرده ولم يسترسل -

  .هذا الر�ء وإبعاده عنه 

صل إنما أدى العمل � وبدأه � وخرج في الأشيء من الاسترسال في هذا العمل وهو من جد منه وإن وُ  -

ا يسيرً  ه في وسطه مثلا في أواخره طرأ عليه يسير ر�ء فاسترسل معه أو امتد معه شيئاً ثم في أثناءأدائه � 

؟ أو لا -أي كله - مل لهذا الع ه عن نفسه فهل يكون مبطلاً دهذا الر�ء ولم يحاول قمعه أو منعه أو طر 

رحمه الله أنه لا يبطل العمل بتمامه لأن العمل من أصله إنما كان  دورجح الإمام أحم، قولان لأهل العلم 

  . الله سبحانه وتعالى 

ئ هل هو من أصل العمل أو في الطار  ءوالر�؟ وهذه المسألة من حيث الر�ء هل هو ر�ء محض أو ر�ء طارئ 

نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير  دون فيه تفصيلا �فعاً تج ؟سترسل معه أو قمعهوهل أيضا ا ؟ هأثناء

دة جدا لطالب ه الله وعلق أيضا عليه الشيخ سليمان بتعليقات مهمة ومفيرحمافظ ابن رجب العزيز الحميد عن الح

  . يز الحميديراجع في تيسير العز ته لكن لعله لوقت سعة لقرأ�ه كاملا لأهميته وعظيم فائدولو كان في ا، العلم 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
  

 
 

 
 


